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ير نون بوست ترجمة وتحر

“إن حــق الشعــب اليهــودي في أرض إسرائيــل أبــدي ولا يقبــل الجــدل.. لذلــك لــن يتــم تســليم يهــودا
والسامرة لأي إدارة أجنبية. وبين البحر والأردن لن تكون هناك سوى السيادة الإسرائيلية”.. منصة

. ،حزب الليكود

يبـدو أن شعـار “مـن النهـر إلى البحـر” يتمتـع بقـوة كـبيرة لدرجـة أنـه دفـع مجلـس النـواب الأمريـكي إلى
توجيه اللوم إلى أحد أعضائه الذي استخدمه، ودفع جامعة كولومبيا إلى إغلاق منظمتين طلابيتين
ردد أعضاؤها هذا الشعار، وهاتين المنظمتين هما “الصوت اليهودي من أجل السلام” و”طلاب من

أجل العدالة في فلسطين”. وقد حذت جامعات أخرى حذوها منذ ذلك الحين.

بينما انخرطت هذه الهيئات الموقرة في مداولات حول الانتهاكات الجسيمة التي ينطوي عليها التلفظ
كـثر مـن  طفـل يموتـون يوميًـا في غـزة تحـت وابـل مـن عـشرات الآلاف مـن بهـذه الكلمـات، كـان أ
القنابل والصواريخ وقذائف المدفعية الإسرائيلية، التي صنعت العديد منها شركات أمريكية استثمرت

فيها جامعة كولومبيا ودفعت تكاليفها من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين.
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في الوقت نفسه، كان الوزراء الإسرائيليون يتحدثون عن فرض “النكبة ” على غزة (وهو صدى
. كثر من للتطهير العرقي الذي قامت به إسرائيل سنة  ضد  ألف فلسطيني) بإجبار أ
كــثر مــن  شخــص (حــوالي  منهــم مليــون مــن ســكان غــزة علــى تــرك منــازلهم، وقتــل أ
ــة  شخــص، في حين خرجــت معظــم المســتشفيات مــن الخدمــة، وتعرضــت أطفــال) وإصاب
نصف المباني في قطاع غزة للتدمير أو الأضرار. وتقف خلف هذه الأرقام – وبالنسبة للكثيرين كانت
مجرد أرقام حول كيف يمكن توضيح الأسماء والوجوه والقصص الشخصية لآلاف الرجال والنساء
والأطفال القتلى، خاصة عندما يقوم معذبوهم بقطع الكهرباء، والاتصالات عبر الإنترنت والهاتف،

ومنع الصحفيين الغربيين من الحضور ليشهدوا محنتهم؟ – بعض الحقائق الوحشية.

ير الدفاع يوآف غالانت الذي قال إن إسرائيل تحارب “حيوانات منذ اليوم الأول لهذه الحرب، أمر وز
 بشرية” بقطع الكهرباء وكذلك قطع إمدادات المياه والأدوية والغذاء والوقود، في انتهاك للمادة
من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ، التي تنص على “حرية المرور لجميع شحنات المستودعات
الطبية ومخازن المستشفيات وجميع المواد الغذائية الأساسية”. وبينما دعا الرئيس بايدن إلى توصيل
المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ فإن الولايات المتحدة لم تفعل حتى الآن الكثير لتحقيق ذلك، باستثناء
إقناع إسرائيل بالسماح بدخول قدر ضئيل من إمدادات الإغاثة (باستثناء الوقود)، وكأن الولايات

كثر من ذلك. المتحدة ليس لديها القدرة على فعل أي شيء أ

يشكلّ قطع هذه السلع الأساسية وكذلك المياه والكهرباء والوقود جريمة حرب لا تقل فظاعة عن
جريمــة قتــل غــير المســلحين ســواءً كــانوا إسرائيليين أو فلســطينيين أو الطــرد الجمــاعي لـــ . مليــون
شخص من جزء واحد من قطاع غزة إلى آخر. لكن إدارة بايدن وحلفائها الغربيين لا يرفضون فقط
الـــدعوة إلى وقـــف القصـــف والتطهـــير العـــرقي فهـــم لا يســـتطيعون حـــتى أن يطـــالبوا، تحـــت طائلـــة
العقوبــات، بــأن تقــوم إسرائيــل بفتــح صــنابير الكهربــاء والميــاه، أو أن تســمح إسرائيــل بتســليم مئــات
الشاحنـــات مـــن الأدويـــة والغـــذاء والوقـــود يوميًـــا اللازمـــة لتلبيـــة احتياجـــات . مليـــون شخـــص،
معظمهم من الأطفال. فالقائد العام غير راغب في أن يأمر الأسطول الأمريكي الضخم المتمركز بالقرب
من البحر الأبيض المتوسط بإيصال الإمدادات المطلوبة إلى غزة وإجلاء العدد الكبير من الجرحى، وهو

ما يمكن القيام به بسهولة، بغض النظر عن رغبات المحاصرين.

في مواجهــة قســوة مــن هــم في الســلطة الذيــن يرفضــون فــرض وقــف لإطلاق النــار الإسرائيلــي علــى
قطاع غزة، يقف عدد قليل من أعضاء الكونغرس الشجعان، والمتظاهرين في الحرم الجامعي، ومن
خلفهــم أعــداد كــبيرة مــن المــواطنين الغــاضبين مــن مشاركــة بلادهــم في المذبحــة والعقــاب الجمــاعي

للسكان المدنيين في غزة.

وبــدلاً مــن الإشــادة بشجــاعتهم في المطالبــة بالمحاســبة علــى القتــل الجمــاعي والتطهــير العــرقي، فــإن
الكونغرس الوقح وإدارة الجامعة الضعيفة يحاسبونهم على استخدام عبارة تطالب بالحرية في كامل
ير المصير. بطريقة ما، وطنهم لشعب عانى منذ سنة  من الحكم الأجنبي ولم يُسمح له أبدًا بتقر

يهًا وبغيضًا. في “أرض الحرية” تصبح الدعوة إلى الحرية الفلسطينية مطلبًا كر

تكمــن المفارقــة الكــبرى فيمــا يتعلــق بالادعــاءات حــول كراهيــة مثــل هــذه العبــارة – الــتي وصــفها أحــد



كـثر بكثـير مـن مجـرد شعـار بسـيط مـديري الجامعـة بأنهـا “إبـادة جماعيـة” – في أن هـذه الفكـرة هـي أ
عنـدما يتعلـق الأمـر بإسرائيـل بـل إنـه يُجسّـد الواقـع الـذي فرضتـه إسرائيـل علـى فلسـطين منـذ سـنة
. تســيطر إسرائيــل علــى كــل الأراضي الواقعــة بين البحــر الأبيــض المتوســط ونهــر الأردن، وهــي

المنطقة التي تشكل بكل المقاصد والأغراض دولة واحدة تخضع لنظام أمني واحد وسيادة واحدة.

الدافع لإنشاء “أرض إسرائيل الكبرى” هو الهدف الأيديولوجي المركزي لحزب الليكود، الذي يهيمن
علـى السـياسة الإسرائيليـة منـذ سـنة . وقـد تـم تكريـس الالتزام بإسرائيـل الكـبرى في “القـوانين
الأساسية” للدولة الإسرائيلية في سنة  عندما أقر الكنيست قانون “الدولة القومية للشعب

اليهودي”.

ير المصير الوطني في فلسطين “حق خاص للشعب اليهودي” وأن ينص هذا القانون على أن حق تقر
ــز إنشــائه ي ــع وتعز ــة، وســتعمل علــى تشجي ــبر تطــوير الاســتيطان اليهــودي قيمــة وطني ــة تعت “الدول
وتعزيزه”. وهذا الالتزام هو أحد “المبادئ التوجيهية” للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي نصت على
أنه “للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أجزاء أرض إسرائيل”، بما في ذلك

“يهودا والسامرة”.

مــن ناحيــة لــدينا طُلاّب وسياســيّون يمثّلــون مطــالب عــشرات الملايين مــن المــواطنين الذيــن يطــالبون
بالحرية للفلسطينيين، ومن ناحية أخرى لدينا قوّة الدولة الأمريكية الداعمة للسياسات الأساسية
للحكومة الإسرائيلية التي عملت على مدى العقود القليلة الماضية بلا توقف لضمان أن لا يكون “بين

البحر ونهر الأردن سوى السيادة الإسرائيلية”.

وعــوض الــتركيز علــى جرائــم الحــرب الحقيقيــة المصــممة لــدعم ســيادة إسرائيــل الحصريــة علــى كامــل
أراضي فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، فإن أولويات الكونغرس ونماذج رابطة اللبلاب تكمن

في مكان آخر كما يتضح من تركيزهم المشين الذي يشبه تأشير الليزر على جرائم الفكر الزائفة تمامًا.
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